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 رام االله (الضفــة الغربية) - تســـتلهم 
الفنانة الفلســـطينية الشابة أسمى غانم 
(29 عاما) رســـومات معرضها ”الســـواد 
والنور“ من المعاناة المشـــتركة للشـــعوب 
المضطهـــدة ومـــا تعرّضت له مـــن تمييز 
بسبب لونها أو وجودها تحت الاحتلال.

وقالت غانم عن معرضها المقام حاليا 
فـــي غاليـــري ”المســـتودع“ فـــي رام الله 
”معرض الســـواد والنور نتاج سنتين من 
العمل على إنجاز اللوحات في شـــيكاغو 

وعمّان ورام الله“.
الخياليّ  بالطابـــع  المعرض  ويتّســـم 
لسرد التجربة الشخصية تحت الاحتلال، 
حيث تصوّر فيه الفنانة الشـــابة مفاهيم 
مثل الطفولة والوطن والتجربة السمعية 
تحـــت الاحتلال والحب في مـــكان محتل 

كفلسطين.
وتعبر غانم عن المضامين باستخدام 
تقنيـــات فنيـــة مختلفـــة، مثـــل الرســـم 
والإنتاج الموسيقي والموسيقى التجريبية 
والفيديو  والكتابـــة  المتحركة  والرســـوم 

والتصوير الفوتوغرافي.
وتوضّـــح الفنانـــة ”بعـــض لوحـــات 
المعـــرض تعبّـــر عـــن تجارب شـــخصية 
للحياة مع الجالية الأفريقية في شيكاغو، 
حيث كانت البداية دراســـة رسم الوجوه 
الأفريقية مـــن الناحية التقنيـــة“، مؤكّدة 
أن الأمـــر تطـــوّر إلـــى معايشـــة الحياة 
اليومية للجالية، وقالت ”أردت أن أعكس 
تلـــك الحياة التي تتشـــابه بمـــا فيها من 
اضطهـــاد مع حياتنـــا الفلســـطينية في 

رسوماتي“.
وبدأت رحلة الفنانة الفلســـطينية مع 
حياة الأفارقة في الولايات المتحدة بعد أن 
حصلت على إقامة فنية لمدة ســـتة أشهر 

في عام 2019.
وكتبـــت غانم متحدثة عـــن معرضها 
”ســـافرت لوحاتي ورســـوماتي معي من 
شـــيكاغو إلى عمّان، حيث اضطررت إلى 
البقاء هناك ثلاثة أشـــهر بســـبب تفشي 
وبـــاء كورونا حتـــى عودتـــي أخيرا إلى 

فلسطين“.
وتضيـــف فـــي كتيـــب عـــن المعرض 
”أصبحت تلك الأمكنـــة التي تنقلت بينها 
جزءا مـــن هوية الأعمـــال وتشـــكّلها، إذ 
اســـتكملت بعض الرســـومات نموّها في 

أماكن غير أماكنها الأصلية“.
وتشـــير في الكتيب إلى لوحة تصوّر 
شابا ذا بشـــرة سمراء وكتبت في أعلاها 
عبـــارة ”القـــدس“، وقالت غـــانم عن هذه 
اللوحة ”يحتمـــل الوجه الذي في اللوحة 
أن يكـــون أميركيا أو مقدســـيا من أبناء 
الجاليـــة الأفريقيـــة، كذلـــك الأمـــر فـــي 
الشخصيات الأخرى التي رسمتها والتي 
تندمج فيهـــا الأعراق المختلفـــة في عرق 
واحد مشـــترك وكأنها تخـــوض التجربة 

ذاتها“.
ويتضمـــن المعـــرض رســـما لأنجيلا 
ديفيس الناشـــطة السياســـية الأميركية 
التـــي قالـــت الفنانـــة إنهـــا تأثـــرت بها 
وبأفكارهـــا، وهي التي كانت تشـــدّد على 
الوحدة وقوة الترابط بين الفلســـطينيين 
والشعوب السمراء وفكرة القوة من خلال 

اتحاد الشعوب المضطهدة.
وتجمـــع بعض لوحـــات المعرض بين 
الحب والعنف من خلال استخدام الألوان 
المعبّـــرة عن ذلـــك، وترى غـــانم أن ”هذه 

طبيعة الحياة في شيكاغو وفلسطين“.
ولفت انتبـــاه الفنانة أثنـــاء إقامتها 
فـــي الولايـــات المتحدة أنـــه كلما اتجهت 
إلى الجنوب صارت للشوارع أرقام، فيما 
كانت تحمل أســـماء لرؤساء وشخصيات 
مهمة كلما اتجهت إلى الشمال، وعكست 
ذلك في لوحة فنية لسيدة تضع يدها على 
وجههـــا وقد كتبت علـــى أصابعها أرقام 
الشـــوارع التي لا بد من حفظها للوصول 

إلى وجهتك.

وترفـــض غانم أن تكـــون منتمية إلى 
مدرسة معينة من المدارس الفنية، وقالت 
إنها تترك ليدها الرســـم كيفما تشاء وإن 
كانت في اســـتخدامها للمـــواد والألوان 
تميـــل إلى الخلط بين المـــدارس الواقعية 

والتعبيرية.
وفي عام 2020 أنجزت الفنانة الشابة 
ضمن مشـــروع ”منارات“ في أحد شوارع 
مدينة رام الله جدارية لأهم نساء العالم، 
لتعريف كل المجتمـــع بهنّ وبإنجازاتهنّ، 
وهـــنّ المعماريـــة العراقيـــة زهـــا حديد، 
والناشطة الأميركية ضد العنصرية بحق 
الســـود والفلســـطينيين أنجيلا ديفيس، 
وياســـمين زهـــران وهـــي عالمة آثـــار من 
مدينة رام الله، والشـــاعرة الفلســـطينية 

فدوى طوقان.
وعن هذا المشـــروع تقول غانم ”قدّمت 
مشـــروع جدارية كبيـــرة طولها 150 مترا 
لأربع نســـاء رائدات على مستوى العالم، 
وكانـــت الفكرة أن نضفي طابعا نســـويا 
علـــى الشـــارع الفلســـطيني، لأن الهوية 
النســـوية في الأماكـــن العامـــة خجولة، 

وهذا يعكس المجتمع الذي نعيش فيه“.

وتضيـــف ”هذا جزء من التثقيف، كي 
تصبح الثقافـــة جزءا من الشـــارع، لأنك 
تســـتطيع القـــراءة عنهـــنّ، لهـــذا دمجنا 
بـــين البحـــث والقـــراءة حـــول النســـاء 

وإنجازاتهنّ بالإضافة إلى الفن“.
واســـتلهمت غانم الفكـــرة من خلال 
ســـفرها وتجوّلها في دول العالم، حيث 
رأت أن الدول الأجنبيـــة تخصص لهذه 
الأعمال موازنـــات ضخمة، لأن العروض 
الفنية في الشـــارع مهمة بالنســـبة إلى 
هـــذه الدول علـــى قدر أهميـــة المعارض 
الفنية والمتاحف التي تعرض اللوحات، 
فهي تثبت وتكشـــف عـــن الهوية الفنية 

لكل مدينة.
وولدت أسمى غانم وكبرت في مخيم 
خـــان الشـــيح، جنـــوب غـــرب العاصمة 
السورية دمشـــق، وعقب توقيع اتفاقية 
أوســـلو عادت هي وعائلتهـــا إلى مدينة 
رام الله عام 1995، لتنتقل حياة الريشـــة 
إلـــى جـــدارٍ آخر. لكـــن عائلة أســـمى لم 
تمكـــث إلاّ عامين في رام اللـــه، ثم عادت 
إلى ســـوريا لتســـتقر هناك مـــدة ثلاث 
ســـنوات، وتقفل بعدها عائـــدة إلى رام 
الله؛ وهكـــذا ظلت العائلة بـــين البلدين 
أعوامـــا طويلة حتى العـــام 2008، حيث 

استقرت في الضفة الغربية.
وترعرعـــت  ”عشـــت  غـــانم  وتقـــول 
في ســـوريا. وانتقالي ما بين فلســـطين 
وســـوريا لـــم يخـــدم حصيلـــة المخزون 
البصـــري فقط بل خدم الهوية نفســـها، 
فالمســـألة هنا لا تتعلـــق بكيفية الفن أو 
طريقته، هذا التنقـــل دفعني للبحث عن 
هويتي. شـــغلتني مسألة أن أكون لاجئة 
منـــذ أن كنت طفلة، لكنني أيضا أشـــعر 

بنفسي سورية“.
وتؤكّد ”لقد عبّرت بالفن عن كل هذا، 
وعـــن كل ما كنت أســـمعه عن فلســـطين 
وأنا لاجئة خارجها، وعن حنيني للوطن 
أيضا، وعندما عدت إلى فلســـطين بدأت 
أشـــعر بالحنين لســـوريا كوطن عشـــت 
فيـــه وأحبه. لـــذا طيلة الوقـــت أعبّر عن 
فلســـطين وســـوريا، وهذا مـــا يجب أن 
يدفعنا إلـــى التفكير فـــي مفهوم الوطن 

بالنسبة إلينا“.

بعض لوحات المعرض 
تجمع بين الحب والعنف 

عبر رسومات تعبّر عن 
المعاناة المشتركة 

للشعوب المضطهدة

الفلسطينية أسمى غانم 
تسرد المعاناة الإنسانية 

في معرض {السواد والنور}

تقنيات فنية مختلفة تعبّر عن وجع واحد

متعـــدّدة  الأردنيـــة  الفنانـــة  أقامـــت   
الوســـائط جمـــان النمـــري بالتعاون مع 
فريـــق ”إطـــار فني“ الناشـــط على جميع 
الأصعـــدة الفنية والمهتم بشـــؤون إبراز 
إبداعات المنطقة العربية، ورشة عمل فنية 
ضمّت مشـــاركين مهتمين بالفن كوســـيلة 
تعبير، نذكـــر منهم ســـندس أبوالعدس، 
وزيد أبوعيســـى، وجهيدة بيطار، وأحمد 

سلامة، ونور حشاش ومطر عودة.
وهـــذا النشـــاط ليـــس بغريـــب على 
الفنانـــة الأردنيـــة، فقـــد أسّســـت خلال 
مسيرتها الفنية ”مرســـم بيت اللويبدة“ 
الذي تقـــدّم فيـــه دورات فنيـــة للأطفال، 
بالإضافـــة إلى تنظيم معـــارض جماعية 
سنوية للطلاب منذ سنة 2008 إلى اليوم. 
وتم عـــرض اللوحـــات التـــي نتجت عن 
مشغل ”إطار فني“ في صالة ”كود“ وسط 

العاصمة الأردنية عمّان.

حلم مشترك

قـــال القائمون علـــى الصالة إن هذا 
المعرض الجماعي جمع 15 فنانا صاعدا 
ومعروفا، وهم يصرّون، كقاعة فنية، على 

دعم الفنانين الصاعدين.

الصالة  وبدورها شكرت ”إطار فني“ 
لاســـتضافتها وأثنـــت علـــى مـــا قدّمته 
النمري لإثراء التجربة الشـــعورية التي 
عاشـــها المشـــاركون بهذه الكلمات ”مع 
الفنانة جمان النمري تحدّثنا عن الإلهام 
وقدرتنا على الإبداع في زمن الضغوط.. 
تناقشـــنا فـــي تجاربنـــا خـــلال الفترة 

الماضية ورسمنا معا!“.
الذي  صحيـــح أن ”زمن الضغـــوط“ 
قصـــده أوليـــاء ”إطـــار فني“ هـــو فترة 
الحجـــر الصحي التي دامـــت ما يقارب 
الســـنتين غير أن تلك الضغـــوط، والكل 
يعرف ذلك، هي من ضمن مســـار حياتي 
شـــرق أوســـطي لم يعتده صغار الســـن 
وكبـــاره على الســـواء إلاّ وقـــد ترك في 

نفوسهم الأثر البليغ.
وقد تلقّفـــت النمري هـــذا ”التعوّد“ 
وهـــذه الضغوط بتشـــعّباتها النفســـية 
الأكثريـــة  فـــي  الإنســـانية  وأبعادهـــا 
الساحقة من لوحاتها جاعلة منها الأوفر 

حظا ونجاحا في إدارة هكذا ورشة.
نذكـــر مـــن أعمالها الجديـــدة ”فترة 
الحجر“ تلك التي نشرتها على صفحتها 
الفيســـبوكية، وأرفقتها بهـــذه الكلمات 
”أرجوكم! كفى حجـــرا صحيا“ و“مازلنا 

عالقين“.
كمـــا ألقت هـــذه الورشـــة، من خلال 
كل  المشـــاركين  مـــع  الفنانـــة  تواصـــل 
حســـب ميوله الفنية وخلفيته النفســـية 

والاجتماعيـــة، جانبـــا مـــن الضوء على 
ممارســـتها الســـابقة فـــي تعليـــم مادة 
الرســـم الـــذي من دون شـــك ســـاهم في 
إثـــراء أعمالها الفنية من حيث المضمون 

والهيئة.
وقد بلورت الفنانة عملها وفق أفكار 
هي هواجس لم تغادرهـــا يوما، ولكنها 
تبدّلت في درجة إفصاحها وســـخريتها 
من معرض إلى آخر. وهي اليوم تنشـــر 
تباعا على صفحتها الفيسبوكية أعمالا 
لهـــا منبثقة عن المأســـاة التي عاشـــتها 
مدينـــة غـــزة ولـــم تشـــف منهـــا، ولكن 
بأســـلوبها الخاص جدا الغني بالألوان، 
لاســـيما بالأخضـــر المتُفجّـــر وبســـاطة 
الخطـــوط والأشـــكال التـــي لا تخلو من 
الغمـــوض والدعـــوة إلـــى التأويـــل مع 
الحرص على الإبقـــاء على الوضوح في 
ما يتعلق بالمســـار الباطني الشـــعوري 

والفكري الذي يغذّي لوحاتها.
من هـــذه الأعمـــال لوحـــة عنونتها 
”بباقة حب لـــك يا غزة“ وكتبـــت الفنانة 
التي هي روائية لها سبعة مؤلفات منها 
”منعطفـــات خطرة“، و“حجـــرة مظلمة“، 
و“أقـــرب بكثيـــر ممّا تتصوّر“، و“ســـفر 
الـــرؤى“ و“علـــى الأرض“، كلمـــات على 
صفحتها في فيســـبوك عن الحرب على 
غزة وأرفقتهـــا بأحد أعمالها التجهيزية 

عن الطفولة المعذبة.
وممّـــا كتبته، قالت ”على أجســـادنا 
لم يتركـــوا للحلم مكان، لم يعد هناك أي 
خيال.. مـــن يعيد لنا الألـــوان، من يعيد 
لنـــا الأطفال، فـــلا أطفـــال ولا ألوان بعد 
الآن.. مازلت أطرح العديد من الأســـئلة، 
ولا أنتظر الإجابة عليها وكأني آمل بأن 
تكون مجرد حلم سيء لهذا الواقع الأليم، 
أو كأنني يئست من انتظار الجواب، أو 

لعلني أغرق في مستنقع الإنكار“.

تنويعات بصرية

يكاد الشـــق الأخير من هذه الكلمات 
يختصر ماهية عمل النمري الفني، فهي 
من خلال لوحاتهـــا تعيش الحلم كبديل 
عـــن واقع مـــأزوم وتســـاهم فـــي إيقاظ 
هـــذا الواقع البديل فـــي مخيلة الفنانين 

الناشئين.
وفـــي الواقـــع، مـــن الصعـــب تخيّل 
سيرة النمري الفنية المستقبلية من دون 
خمس ثيمات مجتمعة أو منفصلة تسكن 
لوحاتها وهي: نبـــات الصبار، والمهرج، 
والطفل، والكرسي والمرأة. تلك الثيمات 
تشـــحن نص الفنانة البصـــري بطاقة لا 
تخمـــد وبتقلبات وتنويعـــات لا تنضب. 
أعمال تســـير في خط متـــوازٍ مع نبض 
العصر وروح التشـــكيل الفني المعاصر 

جدا مضمونا وتقنية.
غيـــر أن النمري التي تهوى التجديد 
والتجريـــب لم تنقطع فـــي أي لوحة من 

لوحاتها عن حالتها الوجدانية ونظرتها 
إلى العالم اللذيـــن لا علاقة لهما بفرض 

تقنية فنية دون أخرى.
ومن المعـــروف عنها أنها انشـــغلت 
بالأكريليـــك  والتلويـــن  الرســـم  بفـــن 
والتصوير  الطباعية  والتقنيـــة  والحبر 
التجهيزيـــة  والأعمـــال  الفوتوغرافـــي، 
والتركيبيـــة المعاصرة جدا التي قوامها 

قوة الفكرة والبراعة في تظهيرها.

وجمان النمـــري حاصلة على درجة 
البكالوريـــوس في الفنـــون الجميلة من 
جامعة اليرموك، وأقامت ســـتة معارض 
شـــخصية وحضرت العديد من الإقامات 
الفنية في دول مختلفة. كما شـــاركت في 
العديـــد مـــن المعـــارض الجماعية داخل 
الأردن وخارجه وفي العديد من الندوات 

وورش العمل.
وتُعرض أعمالهـــا الفنية في العديد 
مـــن المؤسســـات والمعـــارض والمتاحف 
الدوليـــة مثـــل متحـــف الأدب الوطنـــي 
ببوخارست/ رومانيا، والمتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة، ومتحف جلعاد 
والمتحـــف  الأردن،  والفنـــون/  للثقافـــة 
الوطني للفنون في كوالالمبور/ ماليزيا، 
كمـــا تم اقتنـــاء وعـــرض مجموعـــة من 
أعمالهـــا فـــي متحف الفـــن المعاصر في 

ينتشوان بالصين.
وحازت النمري علـــى منحة الإبداع 
فـــي  لاريكتوريـــا  مركـــز  مـــن  الدوليـــة 
برشـــلونة – إســـبانيا عـــام 2009، كمـــا 
حصلت على الجائزة الثالثة في مسابقة 
التصويـــر الثانية مـــن المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة في العام 2002.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ورشة فنية تنتج لوحات هاربة 
من ضغوط الزمن

الأردنية جمان النمري تقيم مشغلا فنيا عامرا بالتجريب والتجديد 

أعلنت الفنانة جمان النمري عن مشــــــاركتها فريق ”إطار فني“ في ورشــــــة 
عمل فنية مع مجموعة من المشــــــاركين الموهوبين والمهتمين بالفن، وذلك في 
صالة ”كود“ بالعاصمة الأردنية عمّان. وســــــاهم هذا المشــــــغل في تســــــليط 
ــــــوان الزاهية التي لعبت الطفولة  الضــــــوء على الفنانة الأردنية، صاحبة الأل

ومعانيها وأبعادها الوجودية دورا عميقا في أعمالها.

إكراهات الحجر الصحي كما رسمته النمري باقة الصبار.. لوحة لجمان النمري عن الحرب على غزة

على أجسادنا لم يتركوا 
للحلم مكان، لم يعد 

هناك أي خيال، من يعيد 
لنا الألوان؟ من يعيد لنا 

الأطفال؟

جمان النمري

جانب من الورشة الفنية التي أقامتها النمري في الأردن


